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ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر الطرق جمالاً التي يمكن للإنسان أن يراها في حياته، كيد أحد أ الطريق المؤدي إلى إملشيل هو بالتأ
يـق النصـف معبـد بالوديـان حيـث تغمـره الوديـان الخـضراء اليانعـة المحاطـة بأشجـار الحـور، ويمـر الطر

يغية التقليدية. ية، ويجتاز الجبال البنية المهجورة، ليصل بك إلى قلب البلدة الأماز والأنهار الجار
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الوادي الأخضر على طريق إملشيل، الذي يفيض بأشجار الحور الصفراء

هناك، في أعلى سهول جبال أطلس في قلب المغرب، يقام في كل عام مهرجان إملشيل للزواج.



مشهد من الساحة الرئيسية التي تطل على سوق أيت عمار

المهرجان، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام، هو في جوهره سوق يحضر إليه الآلاف من جميع أنحاء
يـة ليسـلّح الشعـب المنطقـة للتزود بالماشيـة، البطانيـات، الأثـاث، الأواني، والمقـالي، وهـي طقـوس ضرور
نفسـه لمواجهـة الشتـاء المقبـل، الـذي تُغمـر القـرى خلالـه بتساقـط الثلـوج لأيـام أو حـتى لأسـابيع في كـل

مرة.

تاجر أبواب حديدية في سوق أيت عمار

كــبر باعتبــاره مهرجانًــا يًــا لحيــاة الكثيريــن، أصــبح الســوق معروفًــا اليــوم بشكــل أ فضلاً عــن كــونه ضرور
للزواج، خاصة منذ أن بدأت السلطات المغربية بالترويج للمهرجان باعتباره أحد الوجهات السياحية.

يقوم المهرجان على أسطورة روميو وجولييت المغربية الخاصة، وهي الأسطورة التي تحكي قصة شاب
وامرأة من قبيلتين مختلفتين، قبيلة أيت وأيت لازا، تقابلا مع بعضهما في الجبال، ووقعا في الحب،
ولكنهما مُنعا من الزواج، وتقول الأسطورة بأن دموع العاشقين شكلت بحيرتين منفصلتين، بحيرة
تيسليت وبحيرة إيسلي، وهما بحيرتان مالحتان في الواقع، ولكنهما لم يتزوجا قط، ويُروى بأن شيوخ
القبال بعد هذه المأساة قرروا أن يقيموا مهرجانًا مرة واحدة في السنة، يسمح للشباب والشابات من
القبائــل المختلفــة بــأن يجتمعــوا ليعــثروا علــى شريــك حيــاتهم، حــتى لــو خــرق ذلــك الحــدود والتقاليــد

القبلية.



رجل وامرأة من قبيلة أيت لازا يجتمعان في الساحة الرئيسية لأيت عمار

معاضيد حدو، رئيس جمعية الخير، التي تناضل من أجل تطوير المنطقة، يجلس في خيمة في سوق
أيــت عمــار ويــشرب الشــاي، يــرى حــدو بــأن القصــة هــي عبــارة عــن حكايــة روميــو وجــولييت تقليديــة،
مســتنبطة مــن الغــرب، وبغــض النظــر عــن أنــه يرفــض بــالطبع تصــديق قصــة البحــيرة، إلا أنــه يقــول

مبتسمًا ومعلقًا عن بقية القصة، “من يدري؟ قد تكون حقيقية!”.



رجل وإمرأة يتحدثان في الساحة أمام القبر

يارة للقبر ز

على أرض الواقع، قصة تجمع الشباب والفتيات في سوق أيت عمار لعدة عقود تحمل طابعًا أقل
حماســة مــن قصــة العــاشقين التقليديــة، فحــتى ثمانينــات القــرن المــاضي، كــانت الأســواق منطقــة
محظــورة علــى النســاء، يقــول حــدو، عــدا ســوق أيــت عمــار، ويــشرح حــدو ذلــك بقــوله، “جســد العــالم
الصوفي سيدي حمد أولامجني مدفون في قبر هنا، وخلال حياته قدم فتاوى في مسائل دينية كثيرة،
ولكنه أيضًا قدم آراءً في النزاعات اليومية، وبعد وفاته ظل الرجال والنساء يذهبون إلى قبره للصلاة

من أجل الصحة والرخاء والأطفال”.

يارة هذا السوق، ونتيجة لذلك كان “على اعتبار أن القبر يقع في ذات موقع السوق، سُمح للنساء بز
هذا السوق هو المكان الوحيد الذي يلتقي فيه الرجال والنساء من القبائل المختلفة”، يقول حدو.



امرأة شابة من قبيلة أيت لازا تنظر إلى السوق

“إذا أعُجب الفتى والفتاة ببعضها البعض ووافقت أسرتهما، فإنهما يستطيعان الزواج”، يقول حدو،
ويتابع، “ولكن هذا لا يحدث على الفور، فالبعض يجتمع هنا ويتزوج في وقت لاحق من ذات العام،

وآخرون يحضرون إلى المهرجان في العام المقبل ليبرموا عقد الزواج رسميًا خلال حفل”.



إحدى حفلات أيت عمار

كــد مــن أن  رســمي يــأتي إلى أيــت عمــار لتوثيــق عقــود الــزواج قانونيًــا، وللتأ
ٍ
يحــضر هــذه المناســبة قــاض

الفتيـات لسـن قـاصرات، حيـث يجـب أن يكـن في الــ مـن عمرهـن، رغـم وجـود إسـتثناءات لتزويـج
الفتيات اللواتي يبلغن الـ أو الـ من عمرهن، ويقول حدو، “القاضي الذي يحضر إلى أيت عمار
يش أو تنغير، وهي المناطق التي تبعد  كيلومترًا يوفر على الأزواج رحلة طويلة إلى الرشيدية أو إرّ
علــى الأقــل، ولهــذا الســبب بعــض الأشخــاص الذيــن يخططــون للــزواج ينتظــرون المهرجــان لعقــد

قرانهم”.



رابحة بوبكر في سوق أيت عمار

كتوبر، وأثناء انخراط الآلاف في الحركة ضمن السوق، يتصاعد الغبار يقام المهرجان في منتصف شهر أ
عاليًا في الهواء، وخلال هذه التجمعات، يمكن للشبان والشابات أن يتعرفوا على بعضهم البعض،
وترتدي النساء أحيانًا في تلك المناسبة الملابس التقليدية لقبيلتهن، العباءة البيضاء التي تحمل قطعًا

نقدية لامعة التابعة لقبيلة أيت لازا، أو التي تحمل قطعًا نقدية داكنة التابعة لأيت براهيم.



العباءة التقليدية لأيت لازا بقطعها النقدية اللامعة

أثر الكهرباء

التجول بين الحشود العارمة لسوق أيت عمار يوفر لك لمحة عن سنين طويلة من التقاليد العريقة،
ولكــن هــذه التقاليــد مهــددة الآن بالانــدثار، فمثلاً رابحــة بــوبكر، وهــي امــرأة شابــة تتجــول في الســوق،
يد بناء مهنتي، وهذا هو يبًا، “لقد درست، وأعمل الآن كموظفة حكومية، أر تقول بأنها لن تتزوج قر

الأمر المهم بالنسبة لي”، تقول رابحة.



بعض النساء يتبضعن في السوق بالقرب من القبر

“إنها ليست الوحيدة” يقول حدو، فبالنسبة للرجال، أصبح العثور على زوجة يزداد صعوبة، ويشرح
حدو ذلك قائلاً، “المرأة تعيش حياة صعبة هنا، فالمرأة تعمل لمدة  ساعة يوميًا، وتقوم بكل شيء،
بينما يجلس الرجال في كثير من الأحيان في المقاهي، وفي عام  تم وصل الكهرباء لهذه المنطقة،
ووصـلت أجهـزة التلفـاز إلى غـرف المعيشـة، وحينهـا اكتشفـت المـرأة بـأن هنـاك حيـاة مختلفـة عـن الـتي
تعيشهــا، وأصــبحت تســعى لتعيــش تلــك الحيــاة، ولكــن الرجــال لا يمكنهــم أن يؤمنــوا هــذه الحيــاة

للنساء بشكل دائم”.



سوق الماشية في سوق أيت عمار السنوي

المصدر: ميدل إيست آي
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